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اربيل

الــعـرب حــيث سـأل مــعـاويـة ابن
العاص عن رؤيته للدهاء فأجاب
(( عندما ادخل مكانا لا بد لي ان
اجــــد فـــيه مـــنــــفـــذ)) وأعـــاد ابن
الــعـاص الــسـؤال عــلى مـعــاويـة
فـــأجــابـه (( انــا لا أدخل مـــكــانــا
ليس لي فيه مـنفذ)) اي لا يدخله
نـفذ  قـبل ان يـتأكـد من وجـود ا
ولـعل ايــران وتـركـيـا وجـدتـا في
ــــعـــادلـــة خـــروج الـــعــــراق من ا
الاقـليـميـة وبدء الخـريف العربي
فـرصـة مـؤاتـيـة للـتـمـدد .. تـركـيا
لعـبتـهـا حسب قـدراتهـا فتـمددت
اقــتـصــاديــا وحــمت اشــرطــتــهـا
الحــدوديـة مع الــعـراق وســوريـا
بالتموضع داخل حدود الدولت
وتــــقــــيــــأت الــــبي كـي كي عــــلى
ســنـــجــار واســتــمـــرت في بــنــاء
قـوتـهــا الـشـامــلـة لأنـهـا وعت ان
الـبـيئـة الـدوليـة مـهيـأة ان يـكون
الـشــرق الأوسط لأمـريــكـا ولـيس
لــهــا ... امـــا ايــران فــقــد عــبــرت
الحدود لتوحيد العالم الاسلامي

كــمـا هــو مـثــبت في دسـتــورهـا 
ـواجهـة بعـد ان باتت فـحـصلت ا
السـياسة والـدبلـوماسـية مـجدية
فــقط في تحــديــد اي من الــنــقـاط
ــوافـــقــة ـــكن ا الاثـــني عــشـــرة 
كنة  في عليها واي مـنها غير 
ـعـطـيــات الحـالـيـة (روسـيـا ظل ا
لــيــست مــطـفــأة حـريـق كـمــا قـال
بـــوتـــ  والـــصـــ مـــشـــغـــولـــة
ومـشاغـلـة بالـعـقوبـات الامـريكـية
عــلـيـهـا  وأوروبــا مع الامـريـكـان
كــعــادتــهم  والــعــراق عـاجــز عن
الـقــيــام حــتى بـالــوســاطــة كـونه
حلـيفـا سـتراتـيجـيا لأيـران فضلا
عن ان نـــفــوذ ايــران فـي الــعــراق
بـات مكشـوفا. عـندما نـتحدث عن
الـقــوة فـأنــنـا نــعي انــهـا لــيـست
فهومها العام فقط بل ان القوة 
هـنـاك ايـضـا مـا يـسـمى (بـالـقـوة
الـكـامنـة) كـأن تـمـتـلك نـفـطـا غـير
مــسـتــخــرج أو غـاز مــهـدور مــنـذ
نـصف قــرن كـمـا في الـعـراق  او

قدرات شبابية معطلة وهكذا ..
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 وهنـاك القـوة الاعتـباريـة فمـصر
عـبدالـنـاصر لـيـست مصـر مـبارك
انـيا غيره انـيا هتلـر ليست ا وأ
. كـــــان الــــبــــعض يــــقــــولــــون ان
ـــقــاومـــة الــعـــراقــيـــة هي الــتي ا
اخـرجت المحتـل من العـراق وكان
فاوض الـبعض الآخـر يقـول ان ا
الـعراقـي هو الـذي اخـرج امـريـكا
من الـــعــــراق  وأن كـــانت الاولى
تمتلك القوة وقتلت  4500جندي
امـريــكي وجــعـلـت وضع امـريــكـا
مــزعـــجـــا في الـــعــراق مـن حــيث
حـسابات (الـكلفـة والتأثـير) التي

يـحـسـبـهـا كل مـحـتل  وبـالـتالي
فـهي اثـرت بـشـكل او بـآخر عـلى
انــهــاء الاحــتلال (الــعــســكـري) 
ــكن تــفــســيــر الحــالــة فــكــيـف 
الــثـانــيـة  ومــا هي الـقــوة الـتي
فاوض العراقي) تلكـها (ا كان 
بـــحــيث اجـــبــرت امــريـــكــا عــلى
الانــــــــــســــــــــحــــــــــاب ???? هـــــــــذه
الــدبــلـومــاســيـة قــد تجــري عـلى
طاولات مـستـديرة او مـستـطيـلة
بشروط مسبقة او بدونها  وقد
تجـري في الــهـواء الـطـلق وعـبـر
الاثـير كمـا يجري الـيوم كمـرحلة
اولى بــ ايـران وامـريــكـا ..هـذا
يـقـول لـيـتـصـلـوا بي وذاك يـقول
لن نـــتـــصل وهـــكـــذا الـــطـــرفـــان
يـريـدان الحـوار بـالـطـريـقـة الـتي
يــريــدهــا كـل طــرف  والــطــرفـان
يــعـلــمـان ان الحل الــسـلــمي هـو
الامثل فـمهما زادت قـوة احدهما
او ثــبـــات مــبــاد الآخـــر يــبــقى
تجـــــنب الحـــــرب هـــــو الافـــــضل
لطرفي النـزاع وهما يتوقان اليه
بــــشـــغـف .ولـــذلـك قـــد يــــرضـــوا
بوسـطـاء ضـعفـاء سـوف لن يكن
لـهم دور ســوى مـشــاغـلــة الـرأي
العام وإيصال الرسائل بينهما .
امـريـكــا بـانـسـحـابـهـا سـتـخـسـر
هـيبتـها وعنـدما تسـقط هيبة اي
امــبـــراطــوريــة وهـي الأعــظم في
صــراع مع قــوة مــتــوســطــة فـأن
الخـسـارة سـوف لن تتـوقف عـند
ذلك الحـــــد بل ســــتـــــســــتــــمــــر 
وســــيــــعــــزز الأمــــر مـن (الــــقـــوة
الاعـتبـاريـة) لـلطـرف الآخـر الذي
هــو يـعــيـش مـعــتــمــدا عــلى ذلك
الـــنــوع من الـــقـــوة  وبــالـــتــالي

سـتـبـقى مـصـالح امـريـكـا مـهددة
في الــــشـــرق الاوسط والخـــلـــيج
ا ان العربي بـشكل خاص ... و
قــبــول امــريــكــا بــذلك ضــرب من
ــســتــحــيل  فــأنــهــا ســتــقــاتل ا
لـــــتــــجـــــنب هـــــذا الـــــوضع ..مع
الـعـرض انـهـا تـخـتـلف عن بـاقي
الـدول في ان شــظـايـا الحـرب لن
تـصل نـيـويـورك او مانـهـاتن في
اسوأ الاحوال  ولن ينزل جندي
ايـــراني في تـــلـك الــولايـــات ولن
يــكـن الامــريـــكي تحـت الاحــتلال
الايــــرانـي  ولن يــــحـل الجــــيش
صـيره من الامـريكي ويـتلاعب 
يــشـاء  كـل شيء ســيـبــقى عــلى
حـاله وتبـقى الـدولـة قائـمـة وهو
هم  ولذلك عـمد الامريكان الى ا
تــدمـيــر (الـدولــة) الـعــراقـيــة أمـا
ايـران فهي الاكـثر شغـفا بـتجنب
الحرب  لكونها سـتخسر الكثير
فــيـهــا فــكل مـخــرجــات الاحـتلال
الامريـكي لـلعـراق بـاتت معـروفة
بـدقـة لـديـها فـلـو كـان الـعـراق قد
ـــا تــــمــــكن من تجــــنب الحــــرب 
ا ـنطـقة و حـصل ما حصل في ا
ا تعـملـقت الـسعـودية وتـركيـا و
هــيـــمــنـت ايــران عـــلى خــمـــســة
عــــــواصـم كـــــمــــــا صــــــرح احـــــد
ـا الـســيـاســيـ الايـرانــيـ .. و
كـــان هــنـــاك تــنـــظــيـم قــاعــدة او
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كل ذلك كــان مـخــرجــات لـلــحـرب
العـراقية الامـريكيـة ولا اعتقد ان
ايران لن تـكون اقـوى من العراق
بعـد الحـصـار خصـوصـا وأن ما
سـيواجـههـا ليس حـصارا بل ان

الدبـلومـاسـية  وبـالتـالي فأنـنا
نجـد في سـتـراتـيـجـيـة (لا حرب
..لا تــــفـــــاوض) ان الاثــــنـــــتــــ
خاسرتان بالـنسبة لأيران  وما
ـــراهـــنـــة عـــلى هـي الا حـــالـــة ا
وحـــدة الـــشـــعـــوب الايـــرانـــيـــة
وتــمـاســكــهـا وصــبــرهـا الى ان
تـغيرات فـي البـيئة يـأذن اللـه 
الـدوليـة والإقلـيمـية. قـد تحصل
وقـد لا تحـصل .. هل يـعـني ذلك
الـغاء دور الـدبـلـومـاسـية ?? كلا
بـــــالـــــطـــــبع فـــــالـــــســـــيـــــاســـــة
والدبـلـوماسـيـة دورها يـبرز في
الـبدايـات وتبـدأ بقـراءة مصالح
الـشـعب والـدولـة قـراءة سـلـيـمة
وتــدرس الـــبــيــئـــة الاقــلــيـــمــيــة
والدولـية وقدراتـها هي وقدرات
صالح الآخرين لتعرف اي من ا
كن تحـقـيقـها وأي مـنـها غـير
وجبها قابلـة للتحقق وتسـير 
... اكرر فـي البدايـات وليس في
الـنــهـايــات  ويـؤكـد قــولي هـذا
حوار دار ب داهيت من دهاة

لاحــظت ان مــقــالاتـي الــســابــقــة
قـال لا نـذكـر فيـهـا الدول وهـذا ا
لأن الـــصـــراع يـــعـــني الـــصـــراع
الامــــريــــكـي الايــــراني والحــــرب
تـــعــني الـــدولــتـــ نــفــســـيــهــا 
والـدبلـوماسيـة تعنـيهمـا ايضا 
وكــأن الــعــالم كــله يــجــلس عــلى
الــتل مــراقـبــا هـاتــ الـدولــتـ

ومـحللا اين سـتسـقط الشـظايا .
الـدبــلـومـاسـيـة هي لــعـبـة الـقـوة
ــتـلك الــقـوة لــيس فـقط ومن لا 
سـيـخــسـر الحـرب بل ســيـخـسـر
فـاوضـات ايضـا وهـو سيـلعب ا
لعبـة الدبلوماسـية فقط كي يقدم
ـــكـن من الــــتــــنـــازلات اقـل مــــا 
ـــفـــاوضــات ولـــيس كي يـــربـح ا
ولـذلك نجد ان الـسيـد الخامـنئي
. قـــال (لا حـــرب ..لا تـــفـــاوض)  
وهـــــــنــــــاك مـن يــــــتـــــــصــــــور ان
الـدبـلـومـاسـيـة لا تحـتـاج الا الى
ذكــاء وخــبــرة  ومــرونــة وصــبـر
والحقـيقة تقـول ان امتلاك القوة
هــــــو اســــــاس فـي الـــــلــــــعــــــبـــــة

ســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة (الخـــــنق)
ـرجـحـة .. بل الاقـتـصــادي هي ا
حــتى ان الـدول الــتي انــتـصـرت
عــلى امــريــكــا كــفــيـتــنــام ... هل
ســمــعـــتم بــاسم فــيـــتــنــام مــنــذ
تحريرها حتى الآن ? انا سمعت
فقط بـالـرز الـفيـتـنامي  وهل ان
امــريــكـــا تــدمــرت نــتـــيــجــة ذلك
الـنــصـر?  الـسـؤال الاخـيـر الـذي
يــثــار هــو كــيف ســيـكــون وضع
ايـران ان تــنـازلت ونــزعت فـتـيل
الحـــرب .. الأمــــر ســــهل بــــرأيي
ــــتــــواضع  هي ســــتــــخــــســـر ا
الـكـاريـزمـا  والـكـثـيـر من الـدول
ـتحـضرة تـعيش بلا كـاريزما  ا
وســتـخــسـر الـنــفـوذ الـعــسـكـري
خـارج ايـران  وسـويسـرا ايـضا
لا نــفــوذ لــهــا خــارج حــدودهـا 
وهي بـإمـكــانـهـا ان تــكـون دولـة
مــتـحــضـرة كـالــيـابــان بلا نـفـوذ
خــارجي فــالـنــفـوذ الــيـوم نــفـوذ
هــــــواوي وأبل وفــــــيـس بـــــوك 

ولــــنـــتــــخـــيـل وضع الــــعـــراق 
وأيـران لـو انــهـمـا لم يــتـحـاربـا
ويتلفـا مئات الآلاف من الشباب
لـيـارات من الدولارات ومـئـات ا
 ولـنـتـخـيل لـو ان سـبـعـيـنـيات
ــــاضي في الــــعــــراق الــــقــــرن ا
...ســـــبــــعـــــيــــنـــــيــــات الخـــــطط
ـطلق الانفـجـارية والاسـتـقرار ا
اســــتــــمـــرت حــــتـى الـــيــــوم بلا
حروب. قـد يقول قـائل وأنا معه
ـصـالـح الايـرانـيـة مـصـالح ان ا
(عـقيـدية) يـصعب التـنازل عـنها
فـــأذكــره بـــصــلـح الحــديـــبــيــة 
وأذكــره ان الــســيـــد الخــمــيــني
الـذي هــو اكـثــر  كـاريـزمــيـة من
الــســيــد الخــامــنــئي ســبق وأن
تــــنــــازل امـــــام الــــعــــراق ودون
عــقـــوبــات اقــتــصــاديــة مــدمــرة
فـكـيف اذا كـان الامر مع امـريـكا
فـي عـــــهــــد اكـــــثـــــر الـــــرؤســــاء
مصـداقيـة وجنـونا?  كـفانـا الله

جميعا شر امريكا.

WO «dŽ ¡ULÝ w  dL
bO:« b³Ž bLŠ«

بغداد

الاهـلـيـة. شـغل عـنـوانه بـجـدارة
واســــتــــحــــقــــاق يــــحــــدوه امل
بـــالارتــــقـــاء وانجـــاز مـــعـــجـــزة
مــكــافـحــة الارهـاب ,وسط بــحـر
مـتلاطم من الاخـطـاء والخـطـايـا
الــتـي ارتـكــبــهــا الــســيــاســيـون
تــاركــ الــبلاد مــفــتـوحــة عــلى
المجــهــول. كــانت مــهــمــته الــتي
شــغــلــهـا بــعــيــدا عن الاضـواء
وعــلى مــســرح الــتــعب والــبــذل
والجـهـد الاسـتـثــنـائي ضـخـمـة
ونبـيـلة. لـم يراهن عـلى اقـتداره
احـــد قـــدر مـــا راهـن هـــو عـــلى
عجزة التي نفسه وبلغ حدود ا
سـطـعت نـتائـجـهـا البـاهـرة بـعد
ا – اندحار داعش بحكمة  –ر
اسـتوحـاهـا من عـبـقـرية اسلافه
في التاريخ العراقي. فهو مؤمن
بــان الـــتــاريخ لا يــرغم الــنــاس
دوما عـلى تحويل مـسارهم بل
انهـم هم الـقادرون عـلى تحـويل
مــسـار الــتــاريخ. وعـمــلــيـا فــقـد
تحول الـتـاريخ عن مـسـاره فوق
ـوصل وصلاح ارض الانــبـار وا
الـدين وفـوق عـدد لا يـحصى من
الــتــعـويــقــات الــتي ســبــبــتــهـا
مـــحــــاولات رهن الـــبلاد بـــارادة

خارجية.
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 لـعله سـأل نفـسه يومـا: اذا كان

الامـر يـسـتــلـزم ظـهـور قـديـسـ
لحل مـشاكل تـبـدو مسـتـعصـية
في العالم مثل مـشكلة بناء قوة
ـــســـتــوى جـــهــاز عــســـكـــريــة 
مـكـافــحـة الارهـاب فــأي فـرصـة
تبـقى لسواه اذن? وهـكذا انبرى
لــلـمـهــمـة الــتي تـنــوء بـحـمــلـهـا
الجبال ,بامكـانات محليـة لكنها
فـاعــلــة وشـرع بــبــنـاء الــصـرح
ــنــشــود مـســتــعــيــنـا بــالــفــئـة ا
الـقــلـيــلـة الــتي تــغـلب جــيـوش
الـظلام وتـدحــر خـطط الانــكـفـاء

دون هوادة. 
وأرى الـفــريق اول الــركن طـالب
شغاتي شخصية ملهمة تحولت
خلال سـنـوات الاعـداد الـقـاسـية
وذج قادر على والصعبة الى ا
احداث الفارق الـنوعي والتحكم
قود السفينة. ربان يعوم على
بـــحــار الـــظـــلــمـــات تـــضــربـــهــا
الـعـواصف مـن كل صـوب لـكـنه
يـــتـــمـــسك بـــالـــعـــروة الـــوثـــقى
ـــنـــهج ـــان الـــكـــامن و وبــــالا

العترة الطاهرة. 
ــــؤســــســــة فــــتح عــــلى افــــاق ا
العسكرية الـعراقية فتحا جديدا
اخـر ,يـبــدأ بـتـأمــ الـهــيـكــلـيـة
ـصـقـولـة بـالـتـدريب الـنـوعـيــة ا
ـطاولة ولا والـتعلم والـصبر وا
ـقــرن بـالاداء يــنـتــهي بـالــولاء ا

والاحـاطـة بالـعـقيـدة الـعسـكـرية
الــعـراقــيــة ذات الـفــهم الـعــمـيق
لخـصوصـيـتـها. واثـمـرت رؤيته
الـعبـقريـة عن الـتحـول الـتام من
الـــــــولاءات الــــــفــــــرعـــــــيــــــة الى
شـتركات الـعامة وظـهر جهاز ا
مــكــافــحــة الارهـاب ,مــنــظــومــة
عــراقـيــة خــالـصــة يــتــوزع عـلى
نـقــاطــهــا ارتــكـازهــا الــرئــيــسـة
حنة هموم  الطيف العراقي ا
الـشـعب والـنـائي عن انـشـغالات
السـياسة واندحـاراتها وانياب
رمــوزهــا واسـتــقـطــابـاتــهـا. انه
ــؤســسـة الجــديـدة يــؤمن بـأن ا
تـعـد عـنــصـرا مـوحـدا وضـامـنـا
للـتـنـوع الـعراقي ,بـغض الـنـظر
ذهبي عن الانتماء الطائفي او ا
او الاثــني او الـتـوجه الــثـقـافي.
فقـد امتلك انامل تـبلسم الجراح
وتــشــفي الــنــفــوس الـتـي عـانت
يــــومــــا من ظــــلم ذوي الــــقـــربى
ــصــالح الــذاتــيــة, واصــحــاب ا
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لــلــمــرة الاولى الــتــقي شــغـاتي
واتحــسس الــدم الــعــربي الــذي
يـــجـــري فـي عـــروق يـــده وهـــو
يـــــصــــــافـــــحــــــني. وجـه زاخـــــر
بالـعنفـوان حلو الحديث واسع
الاطلاع وروح مـتفـائلـة تتـوجها

ابـتـسـامـة مـحـارب صـائم بـقـامة
ســامـــقــة لـــكــنـه مــتـــنــكب سلاح
اقـتـداره ومـسـتـعـد لـتـلـبـيـة نداء
واجـبه في الـظـروف الحـاسـمة ,
اي انه من جـيـل الـقـوة والـبـأس
والادارة الحـكيمـة مستـفيدا من
تجـــاربه في مـــصـــنـع الابـــطــال.
وتـــســــاءلت كــــيف بــــوسع رجل
يحمل كل هذه الـسجايا ويدخل
القلب دون استئذان كشذا الورد
ان يــتــحـكـم بـجــيش ذي تــدريب
نــــوعي واقـــتــــحـــام لا مــــحـــدود
ـسك انــسـان وبــاطش? وكــيف 
بـــقــدرة الحــزم والـــعــزم وانــامل
الــرحــمــة والاحــســان مــعــا دون
تـــفـــريط? ومـــا هي الا لحـــظــات
حـــتـى رأيت بـــوضــــوح ان هـــذا
ــلـك مــقـــومـــات قـــائــد الــرجـل 

عسكري استثنائي. 
ولحـــــظـــــة وقـــــفـت الى جـــــواره
لالـــتــــقـــاط صــــورة قـــلـت (انـــهم
مـشغـولون بالـتصـوير مع نجوم
الـفن وانـا اتطـلع الى الـتـصـوير
مع قــمــر الــعــمــالــقــة). وابـتــسم
الرجل ورأيت في ابتـسامته عفة
ــوقف وتـواضع الــشــخـصــيـة ا
كمـا رأيت نجـوما تـتلألأ وبـروقا
تـســطع عـنــوانـهــا الاول رئـيس
جهاز مكـافحة الارهاب.. قمر في

سماء عراقية.     

ـشهـد لـيس طمـعا وتصـدروا ا
نصب او وجاهة وليس حبا
بــــالــــظــــهــــور واشـــــبــــاع نــــهم
الاستـحواذ بل استجـابة لنداء
الــضـــمـــيــر ,الــنـــداء الـــداخــلي
الــصـارخ الــذي يـدفـع الانـسـان
الى الــتــضــحــيـة ويــحــثه عــلى
بــلــوغ الــغــايــة الــســامــيـة دون
تردد. والامـثلـة عـلى هذا الـنوع
من الـعـراقـيــ عـديـدة لـكن مـا
يعـنـيني هـو الحـديث عن واحد
منـهـا الفـريق اول الـركن طالب
شـغاتي رئـيس جـهـاز مكـافـحة
الارهـاب في العـراق. شـخـصـية
نـــــــادرة ورجـل مـن الــــــــطـــــــراز
ـــفـــعم بـــالـــنـــشــاط الـــعـــراقي ا
والعطاء ونـكران الذات.. ساحر
مـــتــــفـــائل لا يــــوهم ولا يـــرجم
ـلك ليـاقـة بـدنـية بـالـغيب ,بل 
ونـــضـــوج فـــكــري. انه خـــبـــيــر
مـــعـــطـــيـــات  ,وعـــقلاني عـــرف
ـــيــدان وقـــاس عــبــر اهــمـــيــة ا
مــحــصلاته نجــاح الاشــخــاص
وكــــفـــاءة الافــــراد ومـــســــتـــوى

ــنــعــطـــفــات الــتـــاريــخــيــة فـي ا
الحـادة لا تحــتــاج الاوطـان الى
قــــديــــســـ يــــرتــــدون مــــســـوح
الـرهبـان بل الى قدوات حـسنة
مـــوفـــورة الــــنـــشــــاط وســـحـــرة

. متفائل
 فـي الـــســـيـــاســـة الـــتي تحـــفل
ـــدعي الــرهـــبــنــة دهــالـــيــزهــا 
والـــقـــداســـة تـــكـــمن نـــهـــايـــات
الـتـجــارب والاوطـان امـا في مـا
عــداهـا فــان مـوفــوري الـنــشـاط
ــعــجـزات ـكـن ان يـحــقــقــوا ا
ولاســيــمــا اذا تحــلــوا بــالايــثـار
وأحـــبـــوا مـــعــيـــتـــهـم وادركــوا
طــبـيـعـة مــهـمـاتـهـم ووظـائـفـهم
ـصائر البلدان. ويوم رتبطة  ا
تلاشـت  عن بـالــنـا فــرص اعـادة
ـنهارة الى طبـيعتها, الاوضاع ا
ـــهــــمـــة تــــصـــدى هــــؤلاء الـى ا
وتحـمــلــوا مــسـؤولــيــتـهـم الـتي
اتـقـنـوا مـبـادئـهــا عـبـر الـتـربـيـة
الــبــيـتــيــة الـصــالحــة والــطـريق
ــفـعـمـة الـصـحــيـحـة والــنـشـأة ا
بــــــالامل والــــــولاء الى الــــــوطن
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الامارات

هذه الحـرب تخفي مـا هو أعظم
كـمــا يـقــولـون! وكــمــا عـلــمـتــنـا
تجـــارب الـــصــراع الأمـــريــكي -
ــفــاوضـات الإيــراني ودروس ا
واســـرارهـــا خـــاصـــة الاتـــفــاق
النووي بأن الجانب لم يحققا
نجــاحــا كــاملا ولا فـشـلا كـاملا
لكن كل طرف انجز شـيئا مقابل
تـقـد تنـازلات ونجح الطـرفان
في تجـنب الحـرب وكل مـنـهـمـا
احـتفل بالـتصريـحات الإعلامية
عــلى طـريــقــته الخـاصــة. ولـولا
مـــهــارات الإيــرانـــيــ في إدارة
الازمـات الــسـيـاسـيــة والـصـبـر
الـتــفـاوضي الـذي يـشـبه صـانع
الـــســـجـــاد الـــيـــدوي الإيـــراني
ومـهـارتـهم الـعـالـيـة في الحـوار
ـراوغـة والخداع والـتـحـاور وا
ــواربــة ــكـــر والــتـــدبــيـــر وا وا

ـلـيـشـيـات وابـتـزاز دول في وا
ومع ذلك سـيــادتـهـا وثـرواتـهـا 
نسمع اليوم جعجعة حرب ب
دولت ساهمتا معا في انعاش
ـــــنــــجـم وفق مـــــنــــطق هــــذا ا
ـــصــالـح وتــقـــاسم الـــنـــفــوذ ا
ـال. فـمـا الــذي تـغـيـر الـيـوم وا
اذا اليوم نسمع اضي? و عن ا
عن حـرب بلا دخـان مـرة نـحـو
الـتصـعيـد والوصـول الى حافة
حــرب مــفــتــرضــة ومــرة تجـاه
الــــتـــخــــفـــيـض وامـــتــــصـــاص
وتـــائــرهـــا وتلاشـــيــهـــا حــيث
ــنـــطـــقــة قـــلـــوب الـــنــاس فـي ا
تـنــبض بــالـصــعــود والـهــبـوط
ــعـــرفــة مـــتى تــبـــدأ الــشــرارة
الأولى لكـارثـة الحـرب او تـبدأ
لــــغــــة الــــعــــقـل عــــلى طــــاولــــة
ـــفـــاوضــات لأن اســـرار مــثل ا

سـأبـدأ بالـنـتائـج وليـست كـما
ــــــقــــــالات هـي الــــــعــــــادة فـي ا
الإعلامـــــيــــة والـــــتــــحـــــلــــيلات
السياسـية وأقول ان مشهد ما
يـــدور الــــيــــوم من دق طــــبـــول
الحـرب وقـعقـعـتـهـا أصدق من
الحـــرب الـــواقـــعـــة في مـــيــدان
الأرض ورائــحــة الـدولار أكــثـر
قــــوة من بــــارود الــــصــــواريخ
و(صـفـقة الـقـرن) تـخـفي اسرار
ـطـلـوب جـعـجـعــة الحـرب لأن ا
هـو كــسـر إرادة الآخــر لـقــبـوله
بأكثر من صفقة والسكوت عن
طـلوب ـسكـوت والـقبـول بـا ا
ـنـجم خـاصـة وان الاخـر هـو ا
الذي سـمح له بتصنـيع أسلحة
واخــــتــــراق الـــدول  الــــدمــــار 
وتمـزيق الـطـوائف والقـومـيات
وتــــــــأســــــــيـس الجــــــــيــــــــوش

الديـنـاميـكي مع الآخـرين. لذلك
سـيــراوغـون عـلى الـزمن أيـضـا
كــمـا فــعــلـوهــا في مــفــاوضـات
النووي عسى ان يفشل ترامب
في الانــتـخـابـات الـقـادمـة ومن
ثم لكل حـادث حديث كمـا يقال.
وعــنـدمــا اذكـر هــذه الحـقــيـقـة
فــأنــنـي لــدي بــعـض الحــقــائق
الـــتي تــدعـم الــتــوقـــعــات بــأن
حـربا لن تـقع الا إذا كان الآخر
يـــخـــتـــار لـــنـــفـــسه الانـــتـــحــار
النـهـائي وإذا مـا وقعت فـأنـها
حـرب تكـتـيكـية سـريـعة لـضرب
ــنــاطق الحـــســاســة من بــاب ا
ــنــدب الى ســوريــا ومــقــرات ا
ـليشـيات وهي بالـتالي حرب ا
ـعلـومـاتيـة السـايـكوعـسكـرية ا
والـتي تحقق أهـدافهـا بلا قتال
مـباشـر قـريب ولا غـير مـبـاشر
عن بــعـــد عن طـــريق تجـــيــيش
الإعلام الإلـكـتـروني وتـقـنـيـاته.
لكـننـا عليـنا ايـضا عـدم اسقاط
فـكــرة الــعـراب كــسـيــنـجــر بـأن
الإدارة الامـريـكيـة لـديـهـا خطط
أخــرى وسـيـنـاريـوهـات سـريـة
وهـي احـــتلال نـــصف الـــشـــرق
الأوسط لأهـــــــــمــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا
الاسـتراتـيـجيـة كـونهـا تحـتوي
عــــــلـى الــــــبــــــتــــــرول ومــــــوارد

اقـتـصـادية أخـرى وكـلـهـا تأتي
لخـدمـة إسرائـيل الـتي سـتـقاتل
بـكل مـا أوتـيت من قوة وسلاح
وهي المحـرك الأسـاسي لـلـحـرب

من خلف الستار.
 لـيــس مــن الــصـعــب ملاحـظـة
أن رؤيــــة تـرامــب لــلــسـيــاســـة
ـــنـــطـــقـــــة الخـــارجــــيـــــة فــي ا
الـعربـيــة تحكـمهــا أربـع ركـائـز

أساسـية.
 أولا: ثــــمـــــة عـــــودة لخــــطــــاب
ـــطـــلـق لـــلـــنـــفـــوذ الـــتـــفــــوق ا
الأمـــــريــــكـي تجـــــــاه الــــعـــــالــم
الإسلامـي واســـــــتــــــحـــــضـــــار
لســـرديات الوصايـــة وشــرعية
ــبــاشــــر لحــمــايــــة الــتــدخــل ا
ـصــالـــح الأمــريـكــيــة ولــيــس ا

لتغييــر الأنظمة.
 ثـانـيـا: يـفتـرض تـرامب أنه من
الــــضــــــروري حـــمــــايــــــة الأمن
القومــي الأمريكي بــكل الســبل
ـتــاحـــة ولـكــن دون اهـتـمـــام ا
قراطيــة أو مبــاد بنشــر الد

حقــوق الإنسان. 
ثــالـــثـــا: اســـتـــرجـــاع الامـــجــاد
الامــريـكـيــة يـســتـوجـب تـقـويــة
الاقــــتـــصــــاد; مـن خـــــال بـــسـط
ـنـطـقـة الـســيـطـرة علــى نـفـط ا
الــعــربــيــــة. ورابــعــا: شـــرعــيــة

ــا تحــقق لــهم مــا ــداهــنــة  وا
يـريـدونه بـأنـشـاء أذرع لهـا في
العـراق وسوريا واليـمن ولبنان
وغـــزة لــــلـــيــــوم الأســـود كــــمـــا
يـقــولـون بــعـلم وســكـوت إدارة
أوبــامــا آنـذاك. ولأنــني اريـد ان
ـقــدمـات ابـدأ بــالــنـتــائج قــبل ا
والــتـحــلـيـلات أقـول ان الحـرب
لن تحـدث بـهذه الـسـهـولـة التي
يـتـوقـعـهــا الـبـعض فـهي حـرب
ضــد مـنـطق الـعـقل الاقـتـصـادي
لـــتــرامب وقــائــمـــة عــلى مــبــدأ
اســتـعــادة الــردع خــاصــة بــعـد
تــهـديـدات ايــران الأخـيـرة لـدول
الخــلـيج  لـكــنـهـا ســتـحـدث إذا
وقف أخـطأ الإيرانـيون تقـدير ا
ـصــالح وتــمــادوا في تــهــديــد ا
الامريـكيـة بالفـعل الحربـي هنا
فــــقط ســــنــــشـم دخــــان الحـــرب
الحــقـــيــقــيــة وســـتــحل كــارثــة
حــقــيـقــيــة عـلـى إيـران .لــكــنـني
أتــوقع جــلــوس الإيــرانـيــ مع
الامـريكـان كمـا حدث مع كـوريا
الـشـمـالـيـة بـعـد ان تجـد إيـران
نفسـها غـير قـادرة على مـقاومة
الحـصـار الاقـتـصـادي لـسـنوات
طــويــلـــة تــســانــدهــا ســيــاســة
بـراكـمـاتـيـة واجـادة الـتـخـطيط
للأزمات الـسـياسـيـة والتـحاور

ـســتـمـر فـي شــؤون الـتـدخـل ا
ــكن ــنــطــقـــة الـــعــربــيـــة لا  ا
تـــــســــــويـــــغـــــهـــــا الا من خلال
تـــضــخــيـم وتــعـــمــيـم الخــطـــر
الإرهـــابي لـــتــنـــظـــيـم الـــدولـــة
وغــيــره مــن الجـمـاعـــات الـتـي
يـلـخـصـهـــا تـرامــب بـعـبـارتــه:
(الإرهـاب الإسلامي). يـكـون من
الـوهم أن نـعـتـقـد بـأن الأهـداف
الامـريكـية ستـظل أهداف ثـابتة
أو سـاكــنـة كـمـا هـو الحـال في
بــعض الــسـيــاســات والأهـداف
ـــا هي أهـــداف الـــعـــربـــيـــة أ
متغيرة ودينـاميكية فالوصول
ــــثل نــــهــــايــــة إلى الـــــهــــدف 
العمليـة وأن قوة أمريكا تنبع
أكـثر من قدرتـها عـلى الإقناع لا
الإكــــراه وأن مـــــنع إيـــــران من
اســتـحـواذ عــلى قـدرات نـوويـة
ـية وغـيرهـمـا من الأزمـات العـا
تـكـمن في الـتـوصل إلى صـيـغة
مرنـة ب خيار الـقوة والضغط
الاقــتـصــادي وخـيــار الـشــراكـة
الـدولية.  ويـخطأ من يـعتقد ان
ــتـحــدة الامـريــكـيـة الــولايـات ا
تـــريـــد قـــتل إيـــران نـــهـــائـــيـــا
فـكلاهـما الاخـوة الأعـداء حـقـقا
صـالح هنا أهدافهـما لالـتقـاء ا
نطـقة العـربية وهناك بـينمـا ا

هـي الخــــــاســــــرة مـن كل هــــــذه
الحــــروب والـــصـــراعــــات. لـــكن
هــدف أمـريــكــا من هــذه الحـرب
هــو تـطــبــيق ســيــاســة الخـنق
حــسب تــعـبــيــر جـون بــولــتـون
مـــــســــتـــــشــــار الامن الـــــقــــومي
الأمـــيــــركي وأســــلــــوب الـــردع
الـــســـيـــكـــولــوجـي والحـــصــار
الاقتصادي طويل الأمد لجلبها
لـلـطـاعـة لتـمـريـر صـفـقـة الـقرن
وإيــقـاف مــشــروعــهــا الــنـووي
ـعـايـير وجـعـلـها دولـة فـاشـلة 
الـفعل. الخـطة الأخـطر في رأيي
هـــــو مـــــحــــــاولـــــة تـــــطــــــبـــــيق
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة (الخـــطــوات
الصغيـرة) عبر السعي أولاً إلى
اســـتـــنـــزاف قـــدرات الجـــمـــيع
وتـــوريط الجـــمــــيع في حـــروب
فـرعـيـة بـحـيث تـصـبح امـريـكـا
الـكـلمـة الـعـلـيـا في الـنـهـاية. لن
تشـتعل الـنيـران ولن نر دخـانا
ـــــنــــــطـــــقـــــة اســـــود فـي اقق ا
وسـنـصــاب بـالـصــمم من جـراء
قـرع طـبـول الحـرب وقعـقـعـتـها
وسـنبـدأ دورة جـديـدة: تصـعـيد
لـهم وتــخـفــيض لـنــا ونـنــتـظـر
الأرض تــــتــــكــــلـم عــــربي و(مــــا
تخلـيش الدنيا تـلعب بيا وبيك)

كما يقول سيد مكاوي! 

فك التشفير


